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، عن شباب الإخوان
ٍ
 مجنون

ٍ
 في عالم

ٍ
 آمن

ٍ
عن المشرُدّين بين المنافي وشتات الأرض، الباحِثين عن وطن

 في الظهر! بعدما صاروا بين
ٍ
الذين فروّا من جحيم مصر بعدما حُصرِوا بين رصاصةٍ في الصدر وخنجر

 ومُطارَدٍ، صار هناك خَيارًا رابعًا: الهجرة.
ٍ
شهيدٍ وأسير

شبـابٌ في مُقتبـل أعمـارهم لم ينعمـوا بطيـش شبـابهم، وشيـوخٌ لم يحلمـوا بغُربـةٍ جديـدةٍ في آخـر العُمـر،
والأقسى، طُلابٌ فصـلتهم جامعـاتهم أو طـاردتهم، فخيرّتهـم بين السـجن أو المنفـى، سـيقطعون الآن
رةّ إلى السوادن، فمنهم من يعلَق فيها ولا يستطيع الخروج، ومنهم من تكون

ِ
تلك الصحراء المقُفه

محطة لرحلة أخرى أو رحلات أخرى لا تنتهي بحثًا عن الحياة!

أصــبح المسُــتقبل بالنســبة للجميــع أســودًا، لا ملامــح لــه، انهــارت أحلامهــم؛ فتركوهــا أنقاضًــا تحــت
، الهزيمــةُ كــانت مُــرةّ

ٍ
 وصــديق

ٍ
ــنرال المعتــوه، خرجــوا ينزفــون ألمًــا مــن فقــد حــبيب

ِ
مُجنزرات دبابــات الج

يــح وأغرقهــا المــوج، يتســللون عــبر الحــدود وسريعــة، لم تصــمد خيمتهــم في وجــه الســيل، اقتلعتهــا الر
ين، يخـ أحـدهم كمـوسى خائفًـا يترقـب، ولا أهـل مـدين يأونـه! ينظـر حـوله فلا يـرى غـير أنقـاض فـارّ
جمـاعته، يتشـاجرون بمـا تبقـى مـن حُطـام سـفينتهم الـتي خرقوهـا بأيـديهم، يُظلَـم بعـد ظُلـمٍ، ولكـن

ظُلم الحبيب أقسى وأنكى.
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مئاتُ الطُلاب، بل آلافٌ يعانون من أزماتٍ ماليةٍ ليستكملوا دراستهم بعدما
تأخروا سنين دراسية، بعضهم ضاعت سنوات جامعته الأربعة ولم يزل في

الفرقة الأولى! يطلب مالاً من هذا وذاك

مئاتُ الطُلاب، بل آلافٌ يعانون من أزماتٍ ماليةٍ ليستكملوا دراستهم بعدما تأخروا سنين دراسية،
بعضهم ضاعت سنوات جامعته الأربعة ولم يزل في الفرقة الأولى! يطلب مالاً من هذا وذاك، فيُصيب

ما يربط معه حزامًا على بطنه عل حفنة الدولارات تلك تكفيه شهور دراسته.

السـودان، تركيـا، قـبرص، ماليزيـا، وجهـاتٌ أربعـة لراغـبي اسـتكمال دراسـتهم الجامعيـة، السـودان بلـدُ
 يُعاني

ٍ
 مُختلفة، فلا أحد يرجو أن يعيش في بلدٍ فقير

ٍ
العالقِين الذين لم يستطيعوا الخروج منها لأسباب

مــن العقوبــات كــالسودان، تركيــا الحلــم الــذي يــداعب مُخيلــة الجميــع، بلــدٌ جميــلٌ، وعمــلٌ في قنــاةٍ
إعلامية من “قنوات الشرعية”، وتوددٌ لبعض القيادات يُقيم به حياته، قبرص مجرد محطة لتركيا،

وماليزيا بعيدة بعض الشيء.

ٍ
لا يوجد رقمٌ دقيقٌ بعدد أولئك الطلاب المهاجرين، ولكن يُقدّرون بالآلاف، آلافٌ عالقِون بين نزيف ألم
خرجوا به من مصر لا يتوقف، ومشاكل اقتصادية طحنتهم وهم ما زالوا في مُقتبل حياتهم، وخذلان
جماعتهم التي تنكرّت لمن خالف رأي قياداتها التاريخية المانحة والمانعة لحقّهم في كفالة الجماعة لهم

بعدما ضحوا في سبيلها.

السؤال الذي يؤرق الجميع هنا: وماذا بعد؟ هل هذه هي النهاية؟ سنعيش هنا في شتات الأرض،
فاق، لحلمنا الذي حلمناه في ثورتنا منذ  سنوات؟ لن نرى

ِ
لن نعود للديار، للأهل والصحب والر

ا أم أنها مرارة الهزيمة والخُذلان؟ العدل في وطننا المظلوم، لن نُضحي في سبيله، هل كرهِناه حق

 أو صدى..
ٍ

أسئلةٌ بلا جواب

ر:
ِ
نصٌ على لسان مُهاج

ٍ
” مهزومـون، مُـشردّون، مقتولـون، ومخذولـون، شتاتُنـا كشتـات بـني إسرائيـل، نـدفع ضريبـة تِيـه جيـل
أضلّ جيلاً لا ذنب له إلا أنه أذكى منه عقلاً وأزكى منه قلبًا، ألُقوا في آتون المحنة، فخرجوا منها رجالاً لم

 أنضجتهم.
ٍ

تزيدهم النارُ إلا نقاوةً ورُشدًا ونُضجًا، فلم يندموا على حرب

بين فيافي الأرض ومنافيها، قبورها وسجونها، صارت أقدارنا، لونُ الدماء صار الحقيقة الوحيدة التي
يــف فيهــا، قــد مللنــا الشعــارات الــتي يصــبغ بهــا الشــائخون خيبتهــم، لقــد صرِنــا شيوخًــا في مُبتــدأ لا ز
 ممزوجةً بألم، بعدما قاتلنا بسنا سيوفٍ

ٍ
أعمارنا، بعدما اغتالنا الفقدُ، وتجرعّنا الخُذلان كؤوسَ عجز

من خشب!

الآن نحن هنا، على قارعة الطريق، على هامش النص، وحاشية المتن، في



جنا من ديارنا
ِ
شتات الأرض نبحث عن وطن، غُرباء ضللنا سبيل الخروج، أخُر

على غير رضى منّا بعدما انتهت الجولة

الآن نحن هنا، على قارعة الطريق، على هامش النص، وحاشية المتن، في شتات الأرض نبحث عن
جنا من ديارنا على غير رضى منّا بعدما انتهت الجولة، فأدركنا

ِ
وطن، غُرباء ضللنا سبيل الخروج، أخُر

 بلا قـادة،
ٍ

أننـا كُنّـا نُقاتِـل في الجـانب الخطـأ، وتحـت الرايـة الخطـأ، وفي الزمـان الخطـأ، قـاتلوا في جيـش
 بلا ميزان!

ٍ
، وعقل

ٍ
 بلا وحي، ووحي بلا عقل

ٍ
، وفكر

ٍ
وقادةٍ بلا فكر

رين، بل صنعنا الدراويش، أو قوقعة المنُظ 
ٍ

عزاؤنا أننا لم نكُن ممن كانوا على هامش المعركة، في محراب
تجربة في البداية لتصنعنا هي في النهاية، تحمّلنا الأمانة يوم فرّ منها الفارون، وحملنا الراية في وجه
العاصفة، تكفينا نيّاتُنا، ورأينا الذي اجتهدناه ولم نألوا، والآن وقد تعلّمنا الدرس، فلنعرف أين نحن
من ذلك العالم الكبير، وكيف يسير؟ والأهم كيف نلِج مركزه بدلاً من الهامش الذي لا نبرح أن نكون

فيه ردود أفعال ليس إلا”.

في سبيل الخروج من التِيه.. الخلاص الفرديّ

صـارت قناعـةٌ لـدى كثيريـن هنـا بـأنّ زمـان التِيـه الـذي يعيشـون فيـه ليـس للخـروج منـه سبيـلٌ سِـوى
“الخلاص الفرديّ”، فهذا زمن الحلول الفردية والتروس الصغيرة، لا الآلة الكبيرة المترُهِلة، وإن كان
 عامٍ يتفق عليه جيل الشتات

ٍ
 للحركة، فسيكون نظامًا لا تنظيمًا، أيّ إطار

ٍ
هناك لا بُد من نظمٍ مُعين

للخروج من نفق التِيه، فهم بين منافي الأرض مُشردّون، ولا مكان يجمعهم، ينطلِقون منه كتأسيس
المدينة بعد الهجرة، ولا العالم اليوم هو ذلك العالم المتُنائي.

يا يُعيد تعريف الذات، وموقعها من كًا فكر الحِراك الحالي يجب أن يكون حِرا
العالم

يــا يُعيــد تعريــف الــذات، وموقعهــا مــن العــالم، خــا ضِيــق كًــا فكر الحِــراك الحــالي يجــب أن يكــون حِرا
القــوالب الأيدلوجيــة سابقــة الصّــب، يعرفــون مــا هــو العــالم الــذي يحيــون فيــه، وكيــف يســير، وكيــف
يًا لأن ينحِتون على جُدرانه آثار حضارتهم، فما كان شتاتهم إلا لجهلهم، ينبغي أن يكون الحِراك فكر
الزمـن زمـن اليـأس والهزيمـة، ولأن مرحلـة الحِـراك السـياسي الـذي بـدأ بعـد ثـورات الربيـع العـربي، قـد
أوقفـــت ســـيله الثـــورات المضـــادة، وانقلبـــت علـــى تجربتـــه الانقلابـــات العســـكرية والقـــوى الإقليميـــة

.والدولية، فلم يعُد هناك مُتسع أو أفُق لأي حِراكٍ سياسي

 خاص لا تحتاج إلى مثل
ٍ
 بأن الحالة الإسلامية الآن برُمتها، والإخوان المسُلمين بشكل

ٍ
ولا يقول عاقل

هذه الحركة التصحيحية، والعمل التنظيري العميق والطويل لإعادة تعريف نفسها، وتُعيد موضعة
نفسها من جديد في قلب الحالة الإسلامية والعالم، لتحاول جاهدةً أن ترجع إلى مركز الفِعل الوطني
رين

ِ
والإقليمي والعالمي بعدما طُردت إلى هامشه، ولن يكون ذلك إلا بتمكين أولئك الشباب المهُاج



من الضرب في الأرض، والتعرف على العالم، أن يطلبوا العلم ولو في الصين، ولو في بلاد الكُفر العاتي!
أن يخرجــوا مــن ضيــق التنظيــم إلى رحابــة الأمــة، فلا ينبغــي أن تحبســهم في دهــاليز تنظيمهــا المترهــل،
وتُمارس سلطة أبوية ليس لها الحق في ممارستها، فتُعيد عليهم الاستبداد الذي منه فروّا، وتُحطِم
 في بداية رحلةٍ جديدةٍ من التعلم من دروس الماضي، ومن المعارك الكبيرة

ٍ
ما بقي عندهم من أمل

التي خسرِوها لحداثة سنهم وعلمهم.
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